
مصير مجهول وقصص صادمة: المختفون
يا في انتظار العدالة يًا في سور قسر

, ديسمبر  | كتبه براءة خطاب

ربما كانت قضية المختفين قسريًا على مدار  عامًا، واحدة من أبرز الملفات الإنسانية والحقوقية في
ية، والتي أخذت حيزًا كبيرًا من الجهد والعمل والبحث المستمر، لكنها اليوم باتت مهمة الثورة السور
جسيمة بعد سقوط النظام في  ديسمبر/كانون الأول، وفتح السجون على مختلف أنواعها لإخراج

المحتجزين داخلها.

ومع سقوط النظام السوري، ازدحمت الشوا أمام السجون بأهالي المفقودين والمعتقلين، حاملين
وجوه أحبائهم في صور مهترئة، وقلوبهم مثقلة بالانتظار، وعيونهم تفيض بالترقب.

كانت الخطوات تروي قصصًا أليمة، بينما الحناجر تتمتم بأسماء غابت طويلاً، أما المشاعر، انقسمت
 بـالإفراج عـن المعتقلين وزوال الطاغيـة، وخيبـة أمـل وحـزن شديـد لآلاف العـائلات الـتي كـانت

ٍ
بين فـ

تأمل في إيجاد ذويها على قيد الحياة.

وعلى مدار أيام احتشد الأهالي داخل ومحيط سجن صيدنايا، الملقب “بالمسلخ البشري” أو “الثقب
الأسود”، آملين أن تكشف الزنازين المظلمة والسراديب المخفية عن بقايا حياة لأحبائهم المفقودين،
لكن الكثيرون عادوا بخيبة مريرة، بلا أي أثر لمن فقدوا، ولا حتى قبر يطفئون فيه نيران حزنهم بالبكاء.
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خبر وفاة أهون من سراب الانتظار
يـات علـى جـدران الأزمنـة، تحـولت ساحـة المرجـة إلى محطـة أمـل في قلـب دمشـق، حيـث تسـكن الذكر
ووجهة لعائلات تبحث عن أحبائها المفقودين، أولئك الذين ربما خرجوا من ظلمات السجون ليتيهوا
بين أزقة الأحياء، وأروقة المشافي، أو حتى الحدائق، إما لفقدانهم الذاكرة وعدم تذكرهم لأسمائهم أو

عناوينهم، أو لانقطاع التواصل مع ذويهم، أو بسبب تدهور حالتهم الصحية.

تـارة تـرى أبًـا يحمـل صـورة ابنـه المعتقـل ويبحـث عنـه في الشـوا، وتـارةً تـرى أمًـا جالسـة علـى قارعـة
الطريق تتأمل وجوه المارة، كأنها تبحث في ملامحهم عن بقايا وجهٍ لطالما حلمت برؤيته مجددًا.

يـة علـى حلـب وبعـدها حمـاة وحمـص وتقـدّمها ضمـن عمليـة “ردع مـع بـدء سـيطرة المعارضـة السور
العـدوان”، كـانت آيـة، تنتظـر معرفـة مصـير أبيهـا المغيـب في سـجون النظـام منـذ عـام ، دون أي

أنباء عنه أو عن مصيره.

تقــضي آيــة معظــم أيامهــا مــؤخرًا في البحــث عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عمّــا قــد يقودهــا لمعرفــة
مصــير أبيهــا، ســواء في ســجن صــيدنايا أو المشــافي، كمــا بحثــت بين صــور الجثــامين والمعتقلين فاقــدي

الذاكرة، وصفحات المفقودين، لكن دون جدوى.

يـف اللاذقيـة، دون أن تعـرف العائلـة التهمـة اعتقـل والـد آيـة، مـروان سـعدو، علـى حـاجز البصـة في ر
الموجهة إليه أو السبب الذي قاد إلى اعتقاله. ورغم محاولات العائلة المستمرة بالبحث عنه، ودفع
مبالغ كبيرة لأي جهة قد تز الأمل في قلوبهم لمقابلته، لم يتمكنوا من معرفة أي شيء يطمئنهم حتى

اللحظة.

كدت لهم مصادر موثوقة أنه موجود في سجن “صيدنايا”، وفي عام ، وكلّت في عام ، أ
العائلة محاميًا، ليخبرهم لاحقًا أنه في صيدنايا قسم (السجن الأحمر)، لكنهم لا يعرفون مدى صحة

هذه المعلومات.

ظل الأمل يرافق آية وعائلتها بأن والدها ما زال على قيد الحياة محبوسًا في هذا السجن الوحشي،
فلم يأتهم خبر يؤكد وفاته.

تقول آية لـ”نون بوست”، إنها لم تكن يومًا ممن يتابعون الأخبار، لكن منذ بدء عملية “ردع العدوان”
وتحرير حلب، تغيرّ كل شيء، وبدأت تسمع عبارات مثل “متابعين حتى نصل إلى الشام، كان الأمل

الذي ظننته قد مات يسري في عروقي من جديد”.

وتضيــف: “عشــت أيامًــا لا تفــارقني فيهــا شاشــة الهــاتف، ولا التلفــاز كنــت أبحــث في كــل صــورة، أعُيــد
تشغيل كل مقطع فيديو مئات المرات، أترقب اللحظة التي أسمع فيها اسم أبي أو أراه بين الوجوه،
كثر، تخيلتهم ير السجون، كان الأمل بوجود أبي بين الوجوه يتفاقم أ ومع كل خطوة جديدة في تحر



وهم يتقدمون نحو صيدنايا، إلى ذلك المكان الذي لطالما بدا لي كجحيمٍ لا نهاية له”.

كـن قـادرة علـى فعـل يـر حمـص تتـوالى، شعـرت أن الزمـن توقـف، لم أ وتـابعت “حين بـدأت أخبـار تحر
يــر، بــدا لي كــل يــوم كأنــه عــام، والساعــات شيء، كــأن حيــاتي كلهــا تجمــدت في تلــك اللحظــة، انتظــار مر
تمضي بثقل لا يطاق. كنت أط أسئلة لا تنتهي على زوجي، أسئلة لا أجد لها إجابات تهدئ قلقي،
هل من يقومون بعملية “ردع العدوان” عددهم كبير؟ كم عددهم؟ هل من المعقول أن يتمكنوا من

الوصول لدمشق؟”. 

“كـان قلـبي معلقًـا بين الأمـل والخـوف، بين انتظـار النهايـة الـتي ربمـا تحمـل معهـا معجـزة، ورهبـة أن
ينتهي كل شيء دون أن أجد ضالتي. أراقب الأخبار كمن يبحث عن قطرة ماء وسط صحراء شاسعة،

كن أعرف إن كان سيأتي”. لكن الوقت كان يخدعني، يطيل انتظاري، ويثقل أيامي بوهمٍ من أمل لم أ

خرجوا، ولكن أبي…
كثر لحظات حياتي تقول آية: “لم أتخيل أبدًا أن تلك اللحظة التي انتظرتها بأمل كبير ستتحول إلى أ
إيلامًـا، السـجناء خرجـوا، ولكـن أبي لم يكـن بينهـم، لم يكـن موجـودًا، لم أر وجهـه الـذي يسـكن قلـبي بين
كـثر، ومـع كـل مقطـع مصـور كـان يعـرض ولا أرى فيـه وجـه أبي الحشـود! كـان الألم يتصاعـد في صـدري أ
وأشاهد وجوه المعتقلين المنهكة، وأرى أدوات التعذيب وطرق إخفاء المعتقلين والتخلص من جثثهم

أفقد أملي”.

“بدأت أبحث في كل ما يُنشر وأرسل صورته إلى الجروبات، وأبحث بين أسماء الذين أعدموا ميدانيًا
أو تحت التعذيب أو بسبب الأمراض، حاولت العثور على أي أثر، حتى أدركت أنه لا أحد من الذين

اعتقلوا بين  و قد نجا، وتمت تصفيتهم جميعًا بطريقة ما”.

أسئلة راودت آية خلال الأيام الماضية “كيف قتل؟ على يد من؟ هل بمرض؟ هل عذبوه كثيرًا؟ هل
يعقل أنهم اقتلعوا عينيه الخضراوين؟ حرقوه؟ ولا دوبوه بالأسيد؟ من سيخ هذه الأسئلة من
رأسي؟ مــن يعطيــني إجابــة عنهــا، في النهايــة الــشيء الوحيــد الــذي أســتطيع فعلــه هــو أن أدعــو أنــه لم

يُعذب كثيرًا، وأن يكون قد رحل شهيدًا”.

تؤكـد آيـة أن “الحقيقـة كـانت أقسى مـن أن تُحتمـل. مـا أسـتطيع فعلـه الآن، هـو تعميـم اسـمه علـى
المختصين في هذا الموضوع، علّنا نتمكن من العثور على جثته، أو حتى عظمة واحدة منه، لنتمكن من

دفنه بشكل يليق به”.

ير، تقول آية إنها لم تعثر على أي دليل يثبت وفاته، وثيقة أو اسم أنه كان حتى لحظة نشر هذا التقر
موجــودًا في هــذا الســجن أو في الســجون أخــرى، أو أي مــن الأفــ، “كأنــو مــافي هيــك شخــص مــرق

بالهدنيا وكأنو الأرض انشقت وبلعته”، بحسب ما قالته لـ”نون بوست”.



جهود مستمرة 
يـة لحقـوق الإنسـان فـإن عـدد المفُـ عنهـم مـن السـجون يصـل إلى نحـو حسـب بيـان للشبكـة السور
. شخص من أصل . شخصاً ما يعني أن هناك ما لا يقل عن . شخصاً
لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع

الأخيرة.

مسؤولة التواصل في “الشبكة السورية” نور الخطيب، قالت لـ”نون بوست”، إن الجهود مستمرة
في العمل بشكل مركز على قضية المختفين قسريًا ومسار العدالة والمحاسبة وحفظ الأدلة والوثائق،
ــا، ومــن بينهــا “الشبكــة”، تعمــل في عــدة جــوانب ي وهنــاك بعــض المنظمــات الحقوقيــة داخــل سور

حقوقية الآن.

كـدت الخطيـب ضرورة العمـل علـى المقـابر الجماعيـة مـن قبـل جهـات دوليـة مختصـة، لعـدم تـوافر وأ
الخبرات محليًا ولخصوصية التعامل مع هذه المقابر، وهناك عدة جهات دولية أبدت اهتمامًا بملف

يا. المقابر الجماعية في سور

وحاليًا، ما يتم العمل عليه هو تحديد مواقع المقابر، والتوعية بعدم الاقتراب منها لمنع تخريب الأدلة،
لحين قدوم الفرق المختصة التي ستقوم بفتح المقابر ونقل الرفات، وجمع الأدلة الجنائية مثل عينات

الحمض النووي من الرفات البشري لتحديد هويات الضحايا، بحسب الخطيب.

كما يقوم فريق “الشبكة” الميداني حاليًا بعملية حفظ للوثائق في العديد من الأماكن ليُسلمها فيما
بعــد للســلطات الانتقاليــة، أو يبقيهــا في مكانهــا بشكــل آمــن، مشــيرة إلى أن العمــل علــى هــذا الملــف
مسـتمر ويتطـور تبعًـا للتحـديات والمسـتجدات علـى الأرض، والأمـل هـو تحقيـق تقـدم ملمـوس خلال

السنوات القادمة.

من جهته، قال المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، لـ”نون بوست”، إنه حاليًا
هنــاك حالــة فــوضى عارمــة غــير خلاقــة تمثلــت في اســتيلاء البعــض علــى الوثــائق دون الحاجــة إليهــا،

“أشخاص وأفراد لا يعملون بالتوثيق ولا نعرف كيف سيتم التعامل معها”.

ــد مــن التعامــل معهــا ــم كــان لا ب ــرى الكيلاني أن المعتقلات ومقــرات الســجون كــانت مســا جرائ وي
كــثر أمانًــا، مؤكــدًا أن الســلطات تتحمــل مســؤولية حمايــة مســا الجرائــم والحفــاظ علــى بطريقــة أ

الأدلة، “لأن ما حدث يعتبر طمسًا للأدلة”. 

كما أن منظمات المجتمع المدني الحقوقية تقوم بجمع تلك الأدلة، لكن لا بد من وجود فريق تقصي
حقائق وطني، يكون مزيجًا من فريق حكومي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الحقوقية، وهذه
العمليـة، كمـؤشر زمـني، تحتـاج إلى وقـت، ويعتقـد أنـه لكشـف الحقيقـة، نحتـاج علـى الأقـل إلى عـامين
لعمل تلك اللجنة، بسبب كثرة الانتهاكات وتعددها، وكثرة أماكن انتشارها، بحسب ما قاله الكيلاني



لـ”نون بوست”.

يــق يــا منــذ أيــام، وهنــاك جهــود مــن فر وأوضــح الكيلاني أن منظمــة “آفــاد” التركيــة دخلــت إلى سور
الدفاع المدني السوري، لكن هذا لا يكفي، فالبحث عن المقابر الجماعية واستخراج الرفات والتعرف
علــى الجثــث يحتــاج إلى الكثــير مــن الأدوات الجنائيــة والتقنيــة المرتبطــة بــالطب الشرعــي، “ونحــن في

يا لا نملك وليس لدينا تلك الخبرات، وبحاجة للاستعانة بفرق دولية وأممية للمساعدة”. سور

إلى جانب أن موضوع التعرف على الضحايا هو حق لعائلاتهم، وكل مقبرة جماعية تحتاج عمليات
بحث واستخراج بدقة وعناية وما يزيد على عام على الأقل، وفقًا لتجارب دول أخرى. 

وأضاف “لا يجب أن يبقى الملف عالقًا، ملف المفقودين والعدالة للضحايا وذويهم هو أساس وخط
أحمـر، لا يحـق لأي سـلطة أو دولـة أو اتفـاق علـى الإطلاق، أن يعلقـه أو يتجـاهله، هـذا حـق للضحايـا
وذويهم وهذه أولوية ودور الآلية الدولية في جمع الأدلة والتوثيقات عن انتهاكات حقوق الإنسان في

يا وتقديمها إلى الأجهزة القضائية”. سور

يــة لحقــوق الإنســان”، في بيــان صــدر عنهــا بتــاريخ  ديســمبر/كانون بــدورها، دعــت “الشبكــة السور
(ICMP) ية الجديدة إلى إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين الأول، الحكومة السور
يا، مع التشديد على ضرورة منح قضية المفقودين الأولوية القصوى في للعمل بشكل عاجل في سور

المرحلة المقبلة.

وأشار بيان الشبكة إلى أهمية الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع
بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة.

يز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بملف المفقودين مثل اللجنة بالإضافة إلى ضرورة تعز
يــا منــذ عــام الدوليــة للصــليب الأحمــر، ولجنــة التحقيــق الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن سور

يا. ، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سور

آلاف المفقودين
لا تــزال أعــداد كــبيرة مــن المعتقلين قسريًــا لم يعــثر عليهــم، ولا تــزال آلاف العــائلات تقلــب صــورًا باهتــة

وتهيم بين قوائم الأسماء علّها تعثر على خبر ينهي عذاب الانتظار.

يـة” نـور الخطيـب، فـإن الانتظـار دون معرفـة بحسـب مـا قـالته مسـؤولة التواصـل في “الشبكـة السور
مصير الأحبة يعد عذابًا نفسيًا شديدًا، وكثير من العائلات تعيش في حالة من القلق الدائم، تتأرجح
بين الأمــل واليــأس، وشعــور الخــذلان مــن قبــل المجتمــع الــدولي والمنظمــات الحقوقيــة، والأمــل أن

تحصل جميع العائلات على إجابات مفصلة تكشف مصير أحبتهم بشكل رسمي.
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وما تأمله العائلات أو تنتظره هو الحصول على أي معلومة عن أحبائهم، والتوثيق الرسمي لحالات
الاختفاء، وتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين.

“نحن على تواصل مستمر مع الآلاف من عائلات المختفين قسريًا، ونجمع المعلومات التي يمكن أن
تساهم في التحقيقات المستقبلية”، بحسب الخطيب.

وفيمــا يتعلــق بالإعــدامات، وثقــت “منظمــة العفــو الدوليــة” في تقريرهــا المعنــون بـــ”المسلخ البــشري”،
نشرتـه في فبراير/شبـاط ، عمليـات إعـدام جمـاعي نفذهـا النظـام الأسـد المخلـوع بحـق  ألـف

معتقل في سجن “صيدنايا”، بطرق مختلفة وسرية تامة.

يبًا أسبوعيًا أو مرتين وأوضحت المنظمة أن الإعدامات، جرت بين عامي  و، وجرت تقر
يبًـــا، إلى خـــا في الأســـبوع، اقتيـــدت خلالهـــا مجموعـــات تضـــم أحيانًـــا مـــن  إلى  شخصًـــا تقر

زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت.

كثر من  ألف شخص منذ عام يا أ ية لحقوق الإنسان”، قتل في سور وبحسب “الشبكة السور
كــثر مــن % منهــم، و ألــف شخــص في ، ويعتــبر النظــام الســوري مســؤولاً عــن مقتــل أ
عداد المختفين قسرًيا، وعملت الشبكة منذ عام  على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي
يـق متخصـص يعمـل بشكـل يـومي علـى بنـاء قاعـدة تحـول معظمهـا إلى حـالات إخفـاء قسري، عـبر فر
بيانـــات دقيقـــة تعتمـــد علـــى منهجيـــة توثيـــق علميـــة، مســـتندة إلى شهـــادات النـــاجين وأقـــوال ذوي

الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى.

/https://www.noonpost.com/281088 : رابط المقال
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